المقدمة 


إن الحمد لله نحمّده, ونستعينه, ونستغفره, ونعوذ ب 
اله من شرور أنفسناء ومن سيئات أعمالناء. من يهده 
الله فلا مضل له. ومن يُضلل فلا هادى له. 
وأشهد أن لا إله إلا * الله * وحده لا شريك له 
وأشهد أن محمداً عبده ورسوله. 
يَا أيُها الذين آمثوا, اتقوا الله حق ثقاته ولا 
تموئن إنا وأتثم مُسْلِمُونَ 0 
يَا أَيْهَا التاس اتقوا رَبَكُمْ الذي خَلقكُم من تقس 
واحدة وَخَلق منها زَؤجها وَبَث منهُمَا رجالا ” كيرا 
0 واتقوا الله الذي تمتاءلوة يد والأيكاة إيه الله 
وتعلكه رقي 3 
يا أَيَْا الذينَ آمَئوا اتقوا الله وقولوا قؤلا > سَديداً 
٠‏ يُصلِح لكم أعدالكم وَيَغْفْرْ م شو يكم وَمَنْ يْطع الله 
وَرَسُوله فقد قاز قؤزا عظيما .! 
أما بعد: 
فإن خير الكلام كلام الله تعالى , » وخير الهدى هدي 
محمد 0 شر الأمور محدثاتها كل محدتة بدعة 
وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار . 


تزكية النفس امر خطير . وهو من مداخل الشيطان 
(1) سورة آل عمران الآية (102). 


(2) سورة الماك الآية (1): 
(3) سورة الأحزاب الآية (70-71). 


. وقد نهى الشارع الحكيم عنه , والله سبحانه وتعالى 
أعلم بنفوسنا , فقد قال الله تعالى: قلا تزكوا أتقسكم 
هو أعلم بمّن اتقى .() 

أي لا تمدحوها وتشكروها وتمنوأ بأعمالكم ٠‏ هو أعلم 
بمن اتقى . 

قال الحسن : قد علم الله سبحانه كل نفس ما هى 
عاملة . وما هى صانعة؛ وإلى ما هى صائرة . اه. )2‏ 7" 
وقال القرطبي : - قوله تعالى -: ذلا تزكوا أتفسكم أي 
لا تمدحوها ولا تثنوا عليها , فإنه ابعد من الرياء واقرب 
إلى الخشوع , هو اعلم بمن اتقى. أي اخلص العمل 
واتقى عقوبة الله . 

وعن يزيد بن أبي حبيب , عن محمد بن عمرو بن عطاء, 
قال : "سميت ابنتي برة , فقالت لي زينب بنت أبي 
سلمة: إن رسول اللّه نهى عن هذا الاسم , واسفيت 
برة. فقال رسول الله : لا تزكوا أنفسكم الله أعلم 
بأهل نر » فقالوا: بم نسميها؟ قال : سموها 
والتزكية : هى المدح والثناء . 

وفى اللفغة : النماء . 

وأصل الزكاة الزيادة في الخير , ومنه يقال: زكا الزرع, 


9 ( سورة النجم الآية (32) . 

() تفسير القرطبي (110/17). 

0( رواه مسلم برقم (2142), باب استحباب تغيير الاسم القبيح إل 
حسن وتغيير اسم برة إلى زينب وجويرية ونحوههما . 


وزكا المال إذا نما . ولن ينمو الخير إلا بترك الشر . و 
الزوة لا يزكة حفى يزال عه الفقلء فكذلك النفس » وا 
لأعمال لا تزكوا حتى يزال عنها ما نافضها ولا يكون 
الرجل متزكيًا إلا مع ترك الشر . اه..(') 
وقال الأ زهري : الزكاة الصلاح »وزجل تقس زفي أي 
زاك من قوم أتق_ياء أزكياء . وقد زكا زكاء وزكُوًا وزكي 
وتزذكى » وزكاه الله ذكى نفسه تزكية مدّحها , وف-ي 
حديث زينب كان اسمها بَرَة : فغيّره . وقال تزكي نفسهاء 
زكى الرجل نفسه إذا وصفها وأثنى عل.يها. وأصل 
الزكاة في اللغة الطهارة والتماء والبتركة وال مَذح , 
وكله قد استعمل فى القرآن وال -حديث 1 وقوله تعال 
ى : والذين هم للزكاة فاعلون .(©) ؛ فالذكاة طهرة للاً 
تموال ( وزكاة القطر طهرة لالأً تبدان ( وف-ي حديث 
الباقر أنه قال : زكاة الأ “رض يْبْسسُها . يريد طهارتها من 
الن_جاسة , كالبول وأشباهه بأن يجف ويذهب أثزه. اه 


والله سبحانه وتعالى هو الذي يزكي النفوس وليس لأ 
حد غيره سبحانه. 

قال الله تعالى : ألم تر إلى الذين بن يزكون انقستهم بل 
الله يُزكي مَنْ يَسَاء ولا يُظلمُون قتيلا 7 .3) 

أي : ذلك إليه سبحانه, فهو العالم بمن يستحق التزكية 


') مجموع الفتاوى (625/10) . 


)00( 
() سورة المؤمنون الآية (4) 
(5©) لسان العرب (358/14) . 
() سورة النساء الآية (49) . 


من عباده , ومن لا يستحقها فليدع العباد تزكية أنفسهم 
ويفوضوا أمر ذلك إلى الله سبحانه, فإن تزكيتهم لأ 
نفضهم محري وقفاوق فاسدة لحمل عليه محبة النفيسن. . 
وطلب العلو , والترفع , والتفاخر 0( 

وقال القرطبي رحمه الله ار أيضا : وقوله تعالى : 

لا تزكوا أنفسكم: و سر عورا 
بلسانه » والإعلام أن الزات المزكي من حسنت أفعاله , 
وزكاه اللّه عزوجل فلا عبرة بتزكية الإنسان نفسه , 
وإنما العبرة بتزكية اللّه له . وفي صحيح مسلم عن 
محمد بن عمرو بن عطاء , قال سميت ابنتي برة, فقالت 
لي زينب بنت أبي سلمة إن رصول الله . نهى عن هذا | 
انفسكهم الله أعلخ ياهل اليس منكة فقالوا بم نسميها ؟ 
فقال سموها زينب . فقد دل الكتاب والسنة على المنع 
من تزكية الإنسان نفسه , ويجري هذا المجرى ما قد 
كثر في هذه الديار المصرية من نعتهم أنفسهم بالنعوت 
التي تقتضي التزكية كزكي الدين ومحي الدين . وما 
أشبه ذلك, لكن لما كثرت قبائح المسمين بهذه الأسماء 
ظهر تخلف هذه النعوت عن أصلها فصارت لا 
تفيد شيئا . اه .(2) 

وعن خالد الحذاء عن عبدالرحمن بن ابى بكرة, عن أابيه 
قال: أثنى رجل على رجل عند النبي صلى الله عليه 
وسلم, فقال: "ويلك قطعت عنق صاحبك قطعت عنق 


([) فتح القدير (720/1). 
5) تفسير القرطبي (246/5) . 


صاحبك" . مرارا ثم قال : "من كان منكم مادحا أخاه 
لا محالة فليقل أحسب فلانا واللّه حسيبه ولا أزكي 
المح ا يسيس 
قوله: "أثنى": مدح , "ويلك": الويل الحزن والهلاك, 
ويستعمل بمعنى التفجع والتعجب, “قطعت عنق 
صاحبك" تسببت بهلاكه لأئه ويا أخذة العجن» سيت 
مدحك له 0 ' أي كرر قوله مرات , "لا محالة" لا بد 


منه ألبتة, "أحسب" أظن , "حسيبه" كافيه , "لا أزكي 
على الله 0 لا أقطع له ول اجام على كاقية 1ح 
بخير أو غيره . 


فتزكية النفس من أخطر الأمراض القلبية . وهو من 
أكبر العؤائق: أماة ات الفرد والمجتمع ؛ فالنظر إلى 
النفس بعين الكمال يُعمي القلب عن رؤية عيوبها 
وامراضها التي يجب معالجتهاء وهو منبع الكبر والعجب 
والحسد : لأن الداكن إلى :نفسة يقين الكقال. يعر أنه 
يستحق من الناس من تقديرهم وتعظيمهم وثنائهم اكثر 
هما أخذى :قيعرتة على ذلك الحعقارهه. وازدرافهة: 
لكونهم لم يُعطوه حقه ولم يقدروه حق قدره! وإذا 
وجدهم يثنون على غيره ضاق بذلك وما استساغه؛ 
فوقع في تمني زوال النعمة عن أخيه ليتفرد هو - في 
وهمه وظنه- بالكمال؛ فهي أمراض متالازمة ربما تظهر 


0 أخرجه البخاري برقم (2519), باب إذا زكى رجل رجلا كفاه, و 
أخرجه مسلم في الزهد والرقائق, برقم (3000), باب النهي عن ال 
إذا كان فيه إفراط. 


في جملة واحدة كما ظهرت من إبليس حين أبى 
واستكبر وكان من الكافرين. ظهرت كل هذه اسن 
في قوله لربه -عز وجل- عن آدم -عليه السلام-: أتا خَيْرْ 
مِنه. الأعراف12 

وظهرت من دزفون فى قله عن موسى د 7 


وقد وردث 0 في جواز المدح فى الوجه ظ 
وأحاديث تنهى عن المدح فئ الوجه 92-7 الجمع 
بينها ؟ 


قال النووي رحمه الله تعالى : باب النهى عن المدح إذا 
كان فيه إفراط وخيف منه فتنة على الممدوح,. ذكر 
مسلم في هذا الباب الأحاديث الواردة في النهى عن 
المدح, وقد جاءت أحاديث كثيرة في الصحيحين د 

المدح في الوجه('), قال العلماء 0 ل 
النهى محمول على المجازفة في المدح والزيادة في الأ 
وصاف أو على من يخاف عليه فتنة من إعجاب ونحوه 
إذا سمع المدح وأما من لا يخاف عليه ذلك لكمال تقواه 
ورسوخ عقله ومعرفته فلا نهى في مدحه في وجهه إذا 


(') عن عكرمة, عن ابن عباس قال: خرج رسول الله صلى الله عليه 
وسلم في مرضه الذي مات فيه عاصبا رأسه بخرقة, فقعد على المنبر 
فحمد الله وأثنى عليه. ثم قال: "إنه ليس من الناس أحد أمن علي في 
نفسه وماله من أبي بكر بن أبي قحافة ولو كنت متخذا من الناس خلي 
لا لاتخذت أبا بكر خليلا ولكن خلة الإسلام أفضل سدوا عني كل خوخة 
في هذا المسجد غير خوخة أبي بكر" .صحيح البخاري برقم (455). 
قوله خوخة أي موضع المرور كالباب . 


لم يكن فيه مجازفة بل إن كان يحصل بذلك مصلحة 
كنشطه للخير والازدياد منه أو الدوام عليه أو الاقتداء 
به كان مستحبا والله أعلم. (') 

وتزكية النفس تكون على درجات 'متفاوتة 

فأحيانا تكون داخل النفس دون أن يظهر في الكلام 
ويرى الإنسان القشة التي تظهر في عين أخيةه ولا يرى 
الجذع الذي في عينه . 

وأحيانا يكون في الحال والسلوك, فيقول المرء بلسان 
حاله: يا أرض انهدي ما في حد عليك قدي ... 

واحيانا تزداد بق كلو ضلى. اللسيان. يهني المه 
نفسه, ويعدد كمالاته ورجحان عقله وفكره وقيادته, 
وأحياتا يزداد حتى يُسّر من تحته لمدحه, ويجذد من 
يذكر فضائله وينادي في الناس بتفرده, ويكون مقدار 
المدح والثناء له الذي يبذلة منافقوه والقدح في غيره 
هو المؤهل الأساسي للتقديم والتقريب وتولية 
المسئوليات! فيوسد الأمر إلى غير أهله؛ فيخرب العمل 
وتضيع الأمانة, وكثيرًا ما يتستر مرض تزكية النفس 
مدح الجماعة والطائفة التي ينتسب إليها والدعوة التي 
يدعو بها وهو يخفي عن نفسه حقيقة الداء ويغور دفن 
أعراضه في الأعماق؛ حتى ل يبحث عن العالاج ولا 
يأخذ الدواء, فيتمكن المرض ويزداد حتى يهلك! " 
النظر إلى النفس بعين الكمال يُعمي القلب عن رؤية 
عيويها وأمراضها التي يجب معالجتهاء 9, منبع الكبر 


.)126/18( شرح النووي‎ )١( 


والعجب والحسد .(”) ٍ 
فعلى المرء أن لا يزكي نفسه ولا يحب من الآخرين أن 
يمدحوه . 
والنفس تزكو بفعل ما أمر الله عز وجل به من الطاعات 
. وبترك ما نهى الله عنه من المحرمات . 

وتزكية النفس بإتباع الكتاب والسنة بالعمل الصالح, 
وإيتاء الزكاة والصوم, وإعطاء الصدقات, وتقوى اللّه 
حير تركيه النفس لقواك على" 

' وتزودوا فإن خير الزاد التقوى . 
وقال اللّه تعالى : قد أفلح من زكاها 0( 
وقال تعالى : قد أفلح من تزكى 0 

وقال اللّه الغالى : هو الذي بعث في الأميين رسو لا 
منهم يتلو عليهم أياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب 9 
الحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين . 

وقول النبي صلى الله عليه وسلم :"اتق اله ها 

00 الحديث. 
قال الإمام الطبر : أي : لقد من : اللّه عليكم يا أهل ١‏ 
لإيمان إذ بعث فيكم رسولا من أنفسكم يتلو عليكم 
آياته ويزكيكم فيما أحدثتم وفيما عملتم, ويعلمكم 
الخير والشر لتعرفوا الخير فتعملوا به والشر فتتقوه, 
ويخبركم برضاه عنكم إذا اطعتموه لتستكثروا من 
طاعته , وتجتنبوا ما سخط منكم من معصيته , 


)١ _‏ محاضرة لياسر برهامي . 
() سورة الشمس الآية (9). 
) 0 سورة الأعلى الآية (14) . 


فتتخلصوا بذلك من نقمته , وتدركوا بذلك ثوابه من 
جنته, (وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين) أي : في 
عمياء من الجاهلية لا تعرفون حسنة, ولا تستغفرون من 
سيئة, صم عن الحق, عمي عن الهدي 
وقال ابن كثير رحمه الله في قوله تعالى: (ويزكيهم) أي 
يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر لتزكو نفوسهم , 
وتطهر من الدنس والخبث الذي كانوا متلبسين به في 
حال شركهم وجاهليتهم, (ويعلمهم الكتاب والحكمة) 

يعني القرآن والسنة, (وإن كانوا من قبل) أي من قبل 
هذا الرسولء (لفي ضلال مبين) أي لفي غي وجهل 
ظاهر جلي بين لكل أحد . 

فزكاة النفس تكون بفعل الأوامر , وترك النواهي 
كما ذكرنا آنفا . 
وأعظم الغفلة غفلة العبد عن ربه عز وجل . وغفلته 

عن أوامره » وغفلته عن آداب معاملته. 

قال قتادة , وابن عيينة, وغيرهما قد أفلح من 

زكى نفسه بطاعة الله . وصالح الأعمال . 

وقال ابن المبارك: إن الصالحين كانت أنفسهم 

تواتيهم على الخير عفوا , وإن أنفسنا لا تواتيها إلا 

كرها. (') 
جاء فى كتاب إرشاد العباد للاستعداد ليوم المعاد : 
ذم الإنسان نفسّه واحتقارة لها لما يتحققه من عُيوبها 
وآفاتها مطلوب منه لأنه يؤديه إلى التفتيش عليها 


0( ختصر منهاج القاصدين لابن قدامه المقدسي (ص427). 


ومحاسبتها بدقة , ويؤديه أيضا إلى الحدر من عُرُورها 
وشرورها . 
فتصلح بسبب ذلك أعماله وتصدقة؛ أحواله وتستقيم 
بإذن الله أموره وإلآ فسدت عليه واعتلت لدخول الآ 
فات عليها ولا يصّدنه عن ذلك مدح المادحين وثناء 
المتملقين لأنه يعلم من عيوب نفسه ما لا يعلمه غيره . 
المؤمن الحقيقي هو الذي إذا مرح وأثني عليه وذَكيِرَ 
طرفا من مَحَاسِنِهِ استتحيًا من الله تعالى اسنتحيًا 
تعظيم وإجلال أن يُتتى عليه بصفة لِيْسَتا فيه, فيزداد 
بذلك مقتا لنفسيه واستحقارآ لها وثقورا عنها , ويَقوى 
عنده رؤية إحسان اللّه تعالى إليه . وشهوذه فضله عليه 
. ومنته في إظهار المحاسن عليه . ويشكر اللّه ويحمده 
على ما أولاه من نعمه التي لا تعد ولا تحصى. 
وقال الشافعي رحمه اللّه تعالى : خير الدنيا والآخرة 
في خمس خصال : 

غنى النفس, وكف الأذى, وكسب الحلالء ولبس التقوى, 
والثقة باللّه عز وجل على كل حالء وقال للربيع عليك 
بالزهد , وقال أنفع الذخائر التقوى وأضرها العدوان, 
وقال من أحب أن يفتح الله قلبه أو ينوره فعليه بترك 
الكلام فيما لا يعنيه واجتناب المعاصي ويكون له خبئة 


فيما بينه وبين الله تعالى من عمل, وفي رواية فعليه دٍ 
الخلوة , وقلة الأكل وترك مخالطة السفهاء , وقال يا 
ربيع لا تتكلم فيما لا يعنيك فإنك إذا تكلمت بالكلمة 


ملكتك ولم تملكها . 
وكان عبدالله بن المبارك في غزوة , فن-زل عند نهر , 
ونصّب رُمْحَه , وربَّط فرسه . وتوضا وشرع يُصلي , 
فلما سلم وجد فرسه انها انفلتت واكلت من الزرع , 
فقال: أكلت فرسي حراما فلا ينبغي لي أن أغزو عليها 
فتركها لصاحب الزرع واشترى غيرها وغزا عليها. 0 
وعن زيد العمى عن عون بن عبداللّه قال كان أهل الخير 
يكتب بعضهم إلى بعض بهؤلاء الكلمات الثلاث ويلقى 
بها بعضهم بعضا : ١‏ 0 ٍ 
من عمل لآخرته كفاه الله عز وجل دنياه. ومن اصلح ما 
نينة ؤبيق النان أصلح الله .ما بيقه. ونين النا. ومن 
أصلح سريرته أصلح الله علانيته. 0 
وقال سفيان بن عيينة : كان أهل الصلاح يكتب 
بعضهم إلى بعض بهذه الكلمات: من أصلح 
سروه أصلح الله علانيته, ومن أصلح ما بينه 


وبين الله أصلح الله ما بينه وبين الناس. ومن 
عدن لأكرقه كفاه الله امو ذتياد 57 


العلم من أسباب تزكية النفس. 
ومن علامات المعرفة باللّه القيام بحقوق الله , و 
التخلص من حقوق العباد . ومن علامات محبة 
() تهذيب الأسماء واللغات (74/1). 


)١ 0‏ صفة الصفوة (103/3). 
) 6 صفة الصفوة (103/3). 


العبد لله إتباعء محمد 
قال ابن مسعود كفى بخشية اللّه علما , وبالا 
غترار باللّه جهلا , قالوا فهذا القرآن والسنة , 
وإطلاق السلف من الصحابة والتابعين يدل على 
إن العلم والمعرفة مستلزم للهداية 2 وإن عدم 
الهداية دليل على الجهل , وعدم العلم , قالوا 
ويدل عليه إن الإنسان ما دام عقله معه لا يؤثر ه 
الاك .(') 

وقال بعض السلف: ليس العلم بكثرة الرواية 
ولكن العلم الخشية. 

وقال بعضهم: من خشي الله فهو عالم . ومن 
عصاه فهو جاهلء, وكلامهم في هذا المعنى كثير 
جدا. 1 

وكان الإمام أحمد رحمه الله يقول عن معروف 
معه أصل العلم خشية الله, فأصل العلم بالله 
الذى يوجب خشيته. ومحبته. والقرب منه وال 
نس به والشوق إليه. ثم يتلوه العلم بأحكام الله 
وما يحبه ويرضاه من العبد . من قول أو عملء او 
حال, أو اعتقاد . فمن تحقق بهذين العلمين كان 
علمه علما نافع وحصل له العلم النافع, والقلب 
الخاشع, والنفس القانعة, والدعاء المسموع. 

وسأل فرقد السنجي الحسن البصري عن شيء 
فأجابه . فقال إن الفقهاء يخالفونك . 


0( مفتاح دار السعادة (89/1) . 


فقال الحسن: تكلتك أمك فَرَيْقِنُْ وهل رأيت 
بعينيك فقيها , إنما الفقيه الزاهد في الدنيا , 
الراغب في الآخرة ‏ البصير بدينه , المداوم على 
عبادة ربه , الذي لا يهمز من فوقه ولا يسخر بمن 
دونه , ولا يبتغى على علم علمه لله تعالى أجرا . 
وقال بعض السلف: إن الفقيه من لم يقنط الناس 
من رحمة الله , ولم يُومِنهم مكر الله , ولم يدع 
القران رغبة عنه إلى ما سواه . 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه اللّه تعالى : 
وفي الترمذي وغيره 2 عنه "خصلتان لا 
الدين", فجعلٌ الفقه في الدين منافيا للنفاق بل لم 
يكن السلف يطلقون اسم الفقه إلا على العلم الذى 
يصحبه العمل, كما سئل سعد بن إبراهيم عن أفقه 
أهل المدينة , قال : أتقاهم . 00 
وقال ابن قيم الجوزية : ومن المعلوم أيضا أن الأ 
رواح منها الخبيث الذى لا اخبث منه. ومنها 
الطيب. وبين ذلك, وكذلك القلوب منها القلب 
الشريف الزكى, والقلب الخسيس الخبيث. وهو 
سبحانه خلق الأضداد كما خلق الليل والنهار و 
البرد والحر والداء والدواء والعلو والسفل وهو 
أعلم بالقلوب الزاكية والأرواح الطيبة التى تصلح 
لاستقرار هذه النعم فيهاء وإيداعها عندهاء ويزكو 
[بذروها] فيها. فيكون تخصيصه لها بهذه النعم 
كتخصيص الأرض الطيبة القابلة [للبذر] بالبذر, 


فليس من الحكمة أن يبذر البذر فى الصخور و 
الرمال والسباخ, وفاعل ذلك غير حكيم فما الظن 
ببذر الإيمان والقران والحكمة ونور المعرفة و 
البصيرة فى المحال التى هى أخبث المحال.١(١)‏ 
وقال إبراهيم الخواص: ليس العالم بكثرة الرواية 
» وإنما العالم من اتبع العلم واستعمله , واقتدى د 
السئن وإن كان قليل العلم. [ 
فتزكية النفس بالعلم النافع الذي يقرب من اللّه 
تعالى . ويزيد في الخشية منه . ويحث على 
العمل الصالح من العبادات العامة , كالصلاة , و 
الصوم , والحج , وما شابه ذلك من أعمال البر, 
وكذلك تزكية النفس تكون بإمعان النظر في كتاب 
اللّه » والقراءة فيه وتدبره والعمل به . والنظر في 
السنة النبوية المطهرة , وتدبرها , والعمل بها من 
أسباب تزكية النفس . 
والعلم مرتبط بالأدب , فمن تحلى بالأدب مع ما 
معه من العلم فقد نبل وكمل دينه . 
قال ابن المبارك رحمه الله : لا ينيل الرجل بنوع من 
العلم ما لم يزين علمه بالأدب . رواه الحاكم 
في تاريخه . 
وقال ابن تيمية رحمه اللّه: والأدب هو الدين كله. فإن 
ستر العورة من الأدب. وغسل الجنابة من الأدب, و 
التطهر من الخبث من الأدب, حتى الوقوف بين يدي 
الله طاهراً, ولهذا كانوا يستحبون أن يتجمل الرجل في 


(') طريق الهجرتين وباب السعادتين (163/1) . 


صلاته للوقوف بين يدي الله . (") 
وروي عنه أيضا: طلبت العلم فأصبت منه شيئاً , 
وطلبت الأدب فإذا أهله قد ماتوا . 
قال ابن عبدالبر : قال الشاعر : 
خي.ر ما وَرَثَ الرج-ال بنيه-مُ أدب ص-الح< وحس-ن 


الثن-اء 
هو خي لز ذبن العدواتيبن والأو راق فى نوم ش.ذة 
او رخاعء 
تلك تفندى والدّين والأدب الصّا ل.ح لا يقتي-ان حت 
ى اللق-اء ١‏ 
إن تأتبنت ي-ا بن-ي صغي_رأ ‏ كنت يوما تعد في 
الكب.راء (2) 1 


ومن أسباب تزكية النفس كذلك الزهد في الدنيا ‏ و 
الزهد فيما عند الناس بعد تقوى الله سبحانه وتعالى 
وطاعته . وعلى وفق سنة المصطفى صلى الله عليه 
وسلم. 


فعن أبي العبّاس سهل بن سغد الستاعدي رَضِي اللّه 
عَنْهُ قال: جاءَ رَجْلْ إلى التبي صلى الله ' عَليْهِ 
وَسَّلم ققال: يَا رَنُولَ اللّه ‏ , ذثتي على عَمَل إِذا عَمِلِتْهُ 
أَحَبَيى الله * وأحبّنى التاس . قةآل: « إِزْهَد فى الذثيًا 
يُحِبْك الله ؛ وَازْهَدْ فِيمًا عند التاس يُحِبْكَ التّاس' ». 


(') مدارج السالكين (115/2) . 
) 6 الآداب الشرعية (208/4) طبعة الرسالة. 


0 

وعَن عَبْدالله . بن مَمنغود رَضِي الله ' عثة , 
قَالَ : تام رَمئول الله _ صلى الله ؛ عَلِيْهِ وَمّلم على 
حصير فُقامَ وقد أثرَ في جنيه . فقلتا يَا رَممُول اللّه 
لو إتخدتا نك وطاء , فال : « مَالي وللدنيا ما أتا في 
الدنيا إنا كرَاكب اسنتظل تخت شجرة ثم راح وتوكها ». 
0 


والزهد هو ترك ما لاينفع في الآخرة. 
قال ابن الجلا 'ء: الزهد هو النظر إلى الدنيا بعين 
0 لتصغر في عينك فيسهل عليك الإعراض عنها. 


وقيل: الزهد عزوف النفس عن الدنيا بلا تكلف. 7) 
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى : الزهد 
المشروع ترك ما لا ينفع فى الدار الآخرة . وأما كل ما 
يستعين به العبد على طاعة الله فليس تركه من الزهد 
الفترو وين ترك الفخيون التي تشغل عن طاعة الله 
ورسوله هو المشروع . 

وقال: والورع : ترك ما تخاف ضرره فى الآخرة . وهذه 


) ( صحيح ابن ماجة رقم (3310), والسلسلة الصحيحة رقم (944), 
وصحيح الجامع رقم (922) , وصحيح الترغيب برقم (3213). 

6 السلسلة الصحيحة رقم (438 -439), وصحيح الترغيب برقم 
(3282). 

) ا( الرسالة القشيرية (ص56). 

" “) الرسالة القشيرية (ص566). 

(5) مجموع الفتاوى (28/11). 


العبارة من أحسن ما قيل في الزهد والورع وأجمعها. 
وقال سفيان الثوري : الزهد 3 الدنيا قصر الأمل ليس 
بأكل الغليظ ولا لبس العباء. (') 
وقال إبراهيم بن أدهم رحمه الله تعالى: الزهد فراغ 
القلب من الدنيا لا فراغ اليد. وهذا زهد العارفين, 
وأعلى منه زهد المقربين فيما سوى الله تعالى من دنيا 
وجنة وغيرهماء إذ ليس لصاحب هذا الزهد إلا الوصول 
إلى الله تعالى والقرب منه".. 2©) 
فالزهد تفريغ القلب من حب الدنيا وشهواتهاء وامتلاؤه 
بحب الله ومعرفته. وعلى قدر تخلص القلب من تعلقاته 
بزخارف الدنيا ومشاغلها يزداد لله تعالى حبا وله توجها 
ومراقبة ومعرفة,. ولهذا اعتبر العارفون الزهد وسيلة 
للوصول إلى الله تعالى2. وشرطا لنيل حبه ورضاه, 
وليس غاية مقصودة لذاتها. 
وقال الجنيد : الزهد خلو القلب عما خلت منه اليد . 
والذي أجمع عليه العارفون : أن الزهد سفر القلب 
من وطن الدنيا وأخذه في منازل الآخرة وعلى هذا 
صنف المتقدمون كتب الزهد كالزهد لعبد اللّه ابن 
المبارك وللإمام أحمد ولوكيع ولهناد بن السري 
ولغيرهم ومتعلقه ستئة أشياء لا يستحق العبد 
اسم الزهد حتى يزهد فيها وهي المال والصور و 
الرياسة والناس والنفس وكل ما دون اللّه. 


(() مدارج السالكين (12/2). 
5) الفتوحات الوهبية بشرح الأربعين حديث النووية" للشيخ إبراهيم 
الشبرخيتي. 


ومن أحسن ما قيل في الزهد كلام الحسن 
أو غيره : ليس الزهد في الدنيا بتحريم الحلالء ولا 
إضاعة المالء ولكن أن تكون بما في يد الله أوثق 
منك بما في يدك , وأ ركد حب نوا الفصي ٠‏ 
أصبت بها أرغب منك فيها لو لم تصبك , فهذا من 

تمع كلام في الزهد واحسنه, وقد روي مرفوعا 


وقال الإمام أحمد : الزهد في الدنيا قصر الأمل, 
وعنه رواية أخرى : أنه عدم فرحه بإقبالها ولا 
حزنه على إدبارهاء فإنه سئل عن الرجل يكون معه 
ألف دينار هل يكون زاهدا؟ فقال : نعم على 
شريطة أن لا يفرح إذا زادت ولا يحزن إذا نقصت. 
وقد قال رحمه اللّه : الزهد على ثلاثة أوجه : 
الأول : ترك الحرام , وهو زهد العوام . 

والثاني : ترك الفضول من الحلال , وهو زهد 
الخواص . 

والثالث : ترك ما يشغل عن الله . وهو زهد 
العارفين. 

وهذا الكلام من الإمام أحمد يأتى على جميع ما 
تقدم من كلام المشايخ مع زيادة تفصيله وتبيين 
درجاته, وهو من أجمع الكلام, وهو يدل غلى أنه 
رضي الله عنه من هذا العلم بالمحل الأعلى, وقد 
شهد الشافعي رحمه الله بإمامته في ثمانية أشياء 
أحدها الزهد . 


()اهدات السالكين (12/2) 


| - 2 الانى عليه - أ وهد|) د٠٠‏ . 
.4 0 2 
هو -_ »و 7 


عَنْ عبيداللّه . بن محصن الآ تصاري الخطمي 
رَضِيّ الله “عنه َال : قال رَسُولُ اللّه _ صلى الله * 
عَلَيْه وسلم: «مّن أصبّح منكم آمنا في سزيه » مُعَاقَىٌ 
فى جسّده , عنده قوت يَومِهِ . فكأتمَاً حيزت ثه الذنيًا 
بحَدافيرها ». )١‏ 


وَعَنْ سعد بن أبي وقاص رَضي الله * عَنْهُ َال : 
أتى التبي صلَى اللّه عَلَيْهِ وَسَّلم وجل" قَقَالَ : يا 
0 اللّه . أوأصني وأكعة » قُقَالَ النبِيٍ صلى الله * 

ل » عَلِيْكَ 2 ل في ثح يدي 0 
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قوله : "من أصبح منكم آمنا في سربه' ' أي في مسلكه 
وقيل بفتحتين أي في بيته, "معافى في جسده' أي 
صحيحا بدنه, "عنده قوت يومه' آم غذاؤه وعشاؤه 
الذي يحتاجه في يومه ذلك, يعني من جمع اللّه له بين 
عافية بدنه وأمن قلبه حيث توجه وكفاف عيشه بقوت 
ا ا ل ا 
من ملك الدنيا لم يحصل على غيرهاء فينبغي أن لا 

يستقبل يومه ذلك إلا بشكرها بأن يصرفها في طاعة 


(') صحيح ابن ماجة رقم (3340), والسلسلة الصحيحة رقم (2318), 


وصحيه الجامع رقم (6042) . وصحيح الترغيب برقم (833). 
) 6 السلسلة الصحيحة رقم (1914), » وصحيح الترغيب برقم (832). 


المفم حاكى مخصيه ول يفدن فن تكرم "فكانما حيزت 
له الدنيا" أي ضمت وجمعت, "بحذافيرها" أي بجوانبها 
أي فكأنما أعطي الدنيا بأسرها.() 
ومن أسباب تزكية النفس الخلوة مع الله تعالى وقلة الأ 
كل. 

جاء في الزبور : أوحى الله تعالي إلى داود عليه 
الستلام أن 031 الحكيم لا يكلوءمن أريه سباغات” 1- 
ساعة فيها يناجي ربه . 2- وساعة فيها يحاسب نفسه. 
3- وساعة يمشي فيها إلى إخوانه الذين يخبرونه 
بعببه . 4- وساعة يُخَلَى بين نفسه وبين لذاتها الحلال 


وقال الشافعي رحمه الله: من أحب أن يفتح اللّه قلبه, 
أو ينوّره فعليه بالخلوة , وقلة الأكل , وترك مخالطة 
السفهاء, وبغض أهل العلم الذين ليس معهم إنصاف ولا 
أدب 0( 

وعن الحسين بن إسماعيل. عن ابيه. قال: كان يجتمع 
في مجلس احمد زهاء خمسة الآف أو يزيدون,. نحو 
خمس مئة حون والباقون يتعلمون منهك حسن الادب 
والسمت 0( ٍ ٍ 

وقال كيذالله بن الأماد: أحمد لأبية روما : أوضي. نا 
أبته فقال : يا بني أنو الخير , فإنك لا تزال بخير مذ 


(!) فيض القدير (68/6). 

) ٍ إرشاد العباد للاستعداد ليوم المعاد بتصرف . 
(:) مقدمة المجموع شرح المهذب (31/1) . 

) 0( سير أعلام النببلاء (316/11) . 


نويت الخير . 
قال ابن مفلح : وهذه وصية عظيمة سهلة على 
المسؤولء سهلة الفهم والامتثال على السائل , وفاعلها 
ثوابه دائم“ مستمر لدوامها واستمرارها . وهى صادقة 
على جميع أعمال القلوب المطلوبة شرعاء سواء تعلقت د 
الخالق أو بالمخلوق, وأنها يتاب عليها. ولم أجد في 
القواب عليها خلافا.(') 1 
ستة خصال يرفع اللّه بها العبد : 

1- العلم النافع . 

2- والأدب المستفاد من الكتب والسنة . 

3- والأمانة . 

4- والعفة . 

5- والصدق : 

6- والوفاء . 

قال علي بن أبي طالب من جمع ست خصال لم يدع 
للجنة مطلبا ولا عن النار مهربا : أولهما من عرف الله 


(') الآداب الشرعية (160-159/1) طبعة الرسالة. 


فأطاعه . 
2- وعرف الشيطان فعصاه . 
3- وعَوَف الحق فاتبعَه . 
4- وعرف الباطل فاتقاه . 
5 - وعرف الدنيا فرفضها . 
6 - وعوّف الآخرة فطلبها . 
عمارة القلب في أربعة أشياء: 
فى العلم, والتقوى, وطاعة الله » وذكر الله . 
وخراب القلب من أربعة اشياء . 
من الجهلء والمعصية, والاغترار, والغفلة . 


ومجامع الهوى خمس : وهي في قول الله جل وعلا : 
0 الحياة الذتيا لعبة ولو ؤزينة وتفلتر ييتكه 


ثز في الأموال والأؤلاد . (') 
00009 

ويهذا تم البحث, ولله الحمد والمتة, وله الحمد على توفيقه, و 
الحمد لله الذى بنعمته تتم الصالحات . 
فنسال الله العظيم أن يزكي نفوسنا وأن يغفر لنا 
خطاياناء وان يدخلنا برحمته فى عباده 
الصالحين . إنه سميع ذلك والقادر عليه... 
الهم آمين 


(') سورة الحديد الآية (20) . 


وآخرُ دَعوانا أن الحَمْدْ لله رَبِرّ العالمين 
والصلاة والسلاهُ على خاتم الأنبياء والمُرسلين 
محمد وعلى الهو وصحيه اجِمَعين. 

سبحانك اللّهدم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أ 
ستغفرك واتوب إليك. 

وكتب 

ماجد بن خنجر البنكاني 

أبو أنس العراقى 


